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 الملخص

أصولها  التي حظيت  الليبية  الصحراء  لثقافات شعوب  أنماط زخرفية  على  الضوء  الورقة  هذه  تسلط 
بمحاكاة فنية في الفنون الكلاسيكية القديمة، حيث يهدف التوجه العلمي للبحث إلى إبراز الملامح الفنية  

لدى   اليومية  الحياة  بمظاهر  وارتباطها  تنوعها،  ومدى  الصحراوية  الأنماط  الهذ لهذه  اله   تي شعوب 
ليبيا، منذ أوائل الألف   ت استوطن كهوف وملاجئ الجبال والوديان، في تدرارات أكاكوس في جنوب 

العاشرة، وحتى منتصف الألف الخامسة قبل الميلاد، وكذلك ما شهدته تصاميمها الأصيلة ذات السمة 
عمارة الرومانية خلال الفترة  الخطيّة من محاكاة، وتحوير فني إلى السمة المجسمة في فنون التصوير وال

القديمة منذ أواخر القرن الأول قبل الميلاد، وحتى القرن   الميلادي، بالإضافة إلى  الرابع  الكلاسيكية 
مة،   المجسَّ والكلاسيكية  ية،  الخطِّّ الصحراوية  الأنماط  بين  ما  والاختلاف  التشابه  مدى  على  التعرف 

ثرية الثابتة والمنقولة التي عززت من أهداف المنهج العلمي  وسيماتهما الفنية، وذلك من خلال الشواهد الأ
تنوع الأنماط   بيّنت مدى  نتائج  إليه من  البحث وما خلص  العلاقة بموضوع  والتحليلي ذي  الوصفي 
الزخرفية   الأنماط  محاكاة  ومدى  استخدامها،  ونطاق  الفنية،  مواردها  واختلاف  الصحراوية،  الزخرفية 

ية، وذلك بالرغم من التباين الواضح والجلي ما بين كلا النمطين الزخرفيين، الكلاسيكية لملامحها الفن 
 الصحراوي، والكلاسيكي، من حيث طبيعة الموارد الفنية، ونطاق الاستخدام الفني.

 الصحراء الليبية، زخرفة، أنماط صحراوية، محاكاة، أنماط كلاسيكية.  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

This paper sheds light on the decorative patterns of cultures from the Libyan Desert whose 

origins had an artistic simulation in the ancient classic arts. The scientific orientation of the 

research aims to highlight the artistic features of these desert patterns and the extent of their 

diversity and association with the manifestations of daily life. These manifestations of daily 

life had connected to the people of the Desert civilizations who settled in the in the caves 

and shelters of the mountains and the valleys in Tadrart Accacus, from early of the tenth 

millennium until middle of the fifth millennium BC. In addition, to what its original linear 

designs have seen artistic modification to the embodied feature the classical Roman arts 

and architectures from the late 1st century BC until the 4th century AD. Furthermore, to be 

acquainted with the similarities and differences between the linear desert patterns and the 

embodied classical one, and their artistic characteristics. These artistic aspects achieved 

through fixed and movable archaeological evidence that strengthened the objectives of the 

descriptive and analytical method that related to the subject of the research. The scientific 

result of the subject matter of the research showed the extent of the diversity of the desert 

decorative patterns and their different artistic resources and the scope of their use. Despite 

there being complete simulation of the classical decorative patterns to the Desert artistic 

features, there is clear and obvious contrast between both of them in terms of artistic 

resources and the scope of the artistic use. 

  

Keywords: Libyan Desert, Decoration, Desert patterns, Simulation, Classic patterns. 

 
 ة المقدم

اتسمت الأنماط الزخرفية لدى شعوب حضارات ما قبل التاريخ في الصحراء الليبية بتنوع تصاميمها الفنية التي عكست  
عدة جوانب من حياتهم اليومية التي كان لها الأثر الواضح على طبيعة ثقافاتهم فيما بين أوائل الألف العاشرة، ومنتصف 

وقع الجغرافي وما ارتبط به من مقومات ملائمة للاستيطان البشري وازدياد  الألف الخامسة قبل الميلاد، كما أسهم الم
اللازمة لإنتاج كافة  الطبيعية  الخام  التنوع في موارده  الفني، وذلك تبعاً لمدى وفرة  التنوع  كثافته في تعزيز مثل هذا 

و  والبناء،  الصيد،  عمليات  في  المستخدمة  الأدوات  مثل:  والاستقرار  المعيشة  الغذائي، وصناعة  متطلبات  الاستهلاك 
الثياب، والمنسوجات، ومستلزمات الزخرفة، والزينة مثل: الأصباغ، والألوان، والحُلي، التي شكّل البعض منها مستوعب  

 فني لمثل هذه الأنماط الزخرفية وما ارتبط بها من تقنيات التصنيع.
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أفودا) وان  وملاجئ:  كهوف  تابو)Uan Afudaشكلت  وان   ،)Uan Tabu(تلوكات وان   ،)Uan Telocat  وان  ،)
)Uan Kasaكازا) تشوينات  وديان:  في  الواقعة   ،)Teshuinat(وكسّان  ،)Kessan(وإمها  ،)Imha ،)

( منذ أوائل الألف  Tadrart Acacus(، ومواقع الكثبان الرملية الشاسعة، في تدرارات أكاكوس)Tanezzuftوتانزفت)
بل الميلاد، مواقع استيطانية لشعوب ما قبل التاريخ في الصحراء الليبية، كما العاشرة وحتى منتصف الألف الخامسة ق

اتسمت بكونها حاضنة أصيلة لبعض الأنماط الزخرفية التي عكست بتصاميمها الفنية ملامح من ثقافاتهم الإنسانية، 
 وأنماط مختلفة من حياتهم اليومية.

 المواقع الاستيطانية في تدرارات أكاكوس
يقع كهف وان أفودا في منتصف سلسلة جبال أكاكوس عند الفرع الأيسر من وادي كسّان الذي يمثل فودا:  كهف وان أ

، وهو عبارة عن تجويف ضخم شرقاً   3010"02شمالًا،"  "07"5224(  Teshuinatالرافد الأيسر لوادي تشوينات)
الوا أرضية بطن  الرملي عند مستوى  الحجر  لرواسب  الذي تشغل  متشكّل ضمن منحدر صخري  بمدخله  دي، ويتسم 

ه من    20متراً(، وارتفاع يبلغ )   40واجهته كامل ارتفاع المنحدر باتجاه الغرب وذلك بعرض يبلغ )  متراً(، وهو ما يعدُّ
، ويمثل هذا الكهف إحدى أهم المراحل التاريخية والحضارية للتجمعات 1أكبر التجاويف الصخرية في منطقة الأكاكوس

البليستوسين  عصر  خلال  إفريقيا  شمال  ومنطقة  الليبية  الصحراء  في  التاريخ  قبل  ما  لفترة  البشرية  الاستيطانية 
الهولوسين)Late Pleistoceneالمتأخر) وعصر   ،)Holocene المبكر/أو الهولوسين  الاستيطانيتين:  بمرحلتيه   )

المبكر) المتEarly Holocene,9800-8900.BCأكاكوس  والهولوسين  المتأخر)(،  أكاكوس   Lateأخر/أو 
Holocene,8900-8000.BC.)2  

م( عن العديد من الشواهد الأثرية المتعلقة بالاستيطان البشري  1994،1993كشفت مواسم البحث الأثري فيما بين عامي)
المتنوعة  في كهف وان أفودا خلال مرحلتي عصر الهولوسين المبكرة، والمتأخرة، والتي دلت عليها الأدوات الحجرية  

الأشكال، والأحجام، والغرض من الاستخدام، وطبيعة مصدرها الصخري، وكذلك العديد من كسر المشغولات الفخارية 
المتعلقة بالأواني، والأوعية المختلفة الأشكال، والأحجام، وكسرٍ لقشور بيض طائر النعام، التي ازدانت أسطحها الخارجية  

لثقا العظام  بأنماط زخرفية عكست تنوّع فني  العضوية مثل:  المواد  التاريخ، بالإضافة إلى بعض  فات شعوب ما قبل 
الخشب،   الخشبية، وطبقات من رماد فحم  النبات، والقطع  النباتات، والسلال والحبال المصنوعة من  البشرية، وبذور 

 3والرسومات الصخرية المتنوعة من حيث موضوعاتها الفنية التي ازدانت بها جدران الكهف.
 شرقاً  3110"42شمالًا،" "35"5124هو ملجأ صخري يقع على الضفة اليسرى من وادي تشويناتلجأ وان تابو: م
( من المستوى الحالي لأرضية بطن الوادي  9.15على ارتفاع )50ويتسم بعرضه الذي يصل إلى حوالي ) ،  أمتار  

أمتار(، وهو يُعد من المواقع لاستيطانية البشرية لفترة ما قبل التاريخ   4أمتار(، وعمقه البالغ )   10متراً(، وارتفاعه البالغ )
المنتمية إلى مرحلتي عصر الهولوسين المبكرة، والمتأخرة، وقد كشفت الرواسب الطبقية ضمن   في منطقة الأكاكوس 
أرضية الملجأ على شواهد أثرية لمظاهر استيطانية مثل: قطع من العظام، والخشب، والأدوات الحجرية المختلفة الأشكال،  
والأحجام المتعلقة بالصيد، وطحن الحبوب، والصقل والتنعيم، والعديد من كسر المشغولات الفخارية المتعلقة بالأواني،  
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تي ازدانت أسطحها الخارجية بأنماط زخرفية،  وكسرٍ من قشور بيض طائر والأوعية المختلفة الأشكال، والأحجام ال
 4النعام التي استخدمت إلى جانب قطع الفخار كخرز من حُلي الزينة، ورواسب لطبقات من رماد فحم الخشب.

تلوكات: وان  إمها)  ملجأ  وادي  في  الصخري  الملجأ  هذا  بقاع Imhaيقع  الوادي  جدار  التقاء  نقطة  عند   )
، وهو عبارة عن تجويف شبه دائري الشكل من الحجر الرملي يتسم  شرقاً   3610"04شمالًا،"  "07"4624جرى الم

أمتار(، وقد دلت    10متراً(، وعمق يبلغ )   20متراً(، وارتفاع يبلغ )  80بمدخله المواجه لاتجاه الشرق باتساع يصل إلى )
متراً( بدءً من مستوى سطح أرضية    15ي يصل ارتفاعها إلى )رواسب الطبقات الأثرية الأربعة داخل أرضية الملجأ الت

ق.م( من عصر    4675-5900قاع الوادي على مراحل الاستيطان البشري خلال فترة ما قبل التاريخ الممتدة مابين )
فة  الهولوسين، حيث تجلت مظاهر هذا الاستيطان من خلال الشواهد الأثرية التي من أبرزها: الأدوات الحجرية المختل

الأشكال، والأحجام المتعلقة بالصيد، وطحن الحبوب، والصقل والتنعيم، والعديد من كسر المشغولات الفخارية المتعلقة 
بالأواني، والأوعية المختلفة الأشكال، والأحجام التي ازدانت أسطحها الخارجية بأنماط زخرفية، وكسرٍ من قشور بيض 

 5على جدران الملجأ.طائر النعام، وبعض آثار الرسوم الصخرية 
(  Tahala( أو تهالا)Tanezzuftتُعد مواقع الكثبان الرملية في وان كازا الواقعة بالقرب من وادي تانزفت)  كثبان وان كازا:

، إحدى أهم المواقع الاستيطانية لشعوب ما قبل التاريخ في الصحراء الليبية التي ترجع  في منتصف سلسلة جبال أكاكوس
إلى عصر الهولوسين، وقد تميزت هذه المواقع الحضارية كغيرها من المواقع الأخرى في منطقة الأكاكوس باحتفاظها 

المختلفة الأشكال، والأحجام، والعديد من  بمخزون كبير من الشواهد الأثرية المتنوعة التي من أبرزها: الأدوات الحجرية  
عينة(، ازدانت  3216كسر المشغولات الفخارية المتعلقة بالأواني، والأوعية المختلفة الأشكال، والأحجام التي بلغ عددها)

سمت الأسطح الخارجية للبعض منها بأنماط زخرفية متنوعة عكست بتصاميمها الفنية المختلفة مدى البراعة التقنية التي ات
، وهو ما ستتجلى ملامحه الفنية من  6بها شعوب تلك الثقافات في مجال الحرف اليدوية المتعلقة بالمشغولات الفخارية

 خلال بعض النماذج المنتقاة لغرض موضوع الورقة البحثية. 
ون التصوير والعمارة خلال الفترة الكلاسيكية القديمة، حظيت الأنماط الزخرفية الصحراوية بمحاكاة وتحوير فنيين في فن 

الأرضيات،   إعداد  تقنيات  مجال  مة ضمن  المجسَّ السمة  إلى  الخطّية  السمة  من  تصاميمها  بانتقال  وذلك  الرومانية، 
ه نقلة فنية تطورية تجلت شواهدها الأثرية في مدن ضواحي   والجدران، في المباني العامة، والخاصة، وهو ما يمكن عدُّ

(، في شبه الجزيرة Pompeii(، وبومبيي)Tivoli(، وتيفولي)Ostia( في: أوستيا)Romeالعاصمة الإمبراطورية روما)
الكبرى)Italian peninsulaالإيطالية) لبدة  من:  كلٍ  في  لها  التابعة  الولايات  ومدن   ،)Leptis Magna  )
ليبيا)Sabrathaوصبراتة) في   ،)Libya(ومدينة جلانوم ،)Glanum(فرنسا في   )Franceأواخ القرن  (، وذلك منذ  ر 

 الأول قبل الميلاد، وحتى القرن الرابع الميلادي. 

 إشكالية البحث
تكمن إشكالية البحث من خلال ما أثارة التساؤل الكامن حول مدى التماثل الزخرفي ما بين أنماط ثقافات الصحراء الليبية 

مة في فنون العصر الروماني. الأصيلة ذات السمة الخطَّية، ونظيراتها الكلاسيكية المحاكية لها ذات السمة الم  جسَّ
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 أهمية البحث 
ونطاق   الليبية  الصحراء  في  التاريخ  قبل  ما  ثقافات  شعوب  لدى  الزخارف  لأنماط  الفنية  الملامح  على  التعرف  إن 
الفنون  بتتبع تاريخ مثل هذه  المهتمين  للباحثين  بالنسبة  الفنية والمادية، من شأنه أن يُشكل أهمية كبرى  استخداماتها 

ديمة، ومراحل تطورها، فمن خلال دراسة مثل هذه الأنماط الزخرفية واستقراء أبعادها الفنية، يتسنى لنا الوقوف على  الق
العديد من أوجه الحياة اليومية لشعوب تلك الحضارات الصحراوية ومظاهرها المختلفة، وما عكسته من ملامح التطور، 

 لصحراوية القاحلة. ومقومات الاستقرار البشري في ظل ظروف البيئة ا

 أهداف البحث
الذين   الليبية  الصحراء  في  التاريخ  قبل  بثقافات ما  المتعلقة  الزخرفية  للأنماط  الفنية  الملامح  إبراز  إلى  البحث  يهدف 
العاشرة، وحتى   الألف  أوائل  أكاكوس، منذ  تدرارات  الرملية، في  الكثبان  الكهوف والملاجئ، ومواقع  استوطن شعوبها 

الخامسة قبل الميلاد، وما شهدته تصاميمها الأصيلة من محاكاة، وتحوير فنيين من السمة الخطيّة إلى  منتصف الألف 
مة في فنون التصوير والعمارة الرومانية منذ أواخر القرن الأول قبل الميلاد، وحتى القرن الرابع الميلادي،  السمة المجسَّ

بين الأنماط الصحراوية، والكلاسيكية، وما اتسمت به كلٍ منها    وكذلك الوقوف على أوجه التشابه، والاختلاف الفني ما
 من سمات فنية، وطرأ عليها من ملامح تطورية. 

 منهجية البحث 
لقد تم تبني المنهج العلمي الوصفي والتحليلي كأساس منهجي لتحقيق الأهداف العلمية المتعلقة بموضوع البحث، وما  

بالاعتماد على ما هو مكتشف من الشواهد الأثرية المادية الثابتة، والمنقولة، ذات  هو مرجّو من ورائها من نتائج، وذلك 
 العلاقة بثقافات شعوب الحضارتين: الصحراوية، والكلاسيكية، وعززت بذلك من التوجه العلمي للبحث.

 الدراسات السابقة
الليبية، وأن ما وُجد منها لم يتطرق  ليس ثمة دراسات علمية سابقة مستقلة حول موضوع الأنماط الزخرفية في الصحراء

إلى مثل هذه الأنماط الفنية بحد ذاتها، بقدر ما تمت الإشارة إليها وبشكل عرضي عند الحديث عن المكتشفات الأثرية 
المتعلقة بمظاهر الحياة اليومية في المواقع الاستيطانية لشعوب حضارات ما قبل التاريخ في الصحراء الليبية منذ أوائل  

 لف العاشرة، وحتى منتصف الألف الخامسة قبل الميلاد، ومن أبرز هذه الدراسات:الأ
-Savino Di Lernia(1999), THE UAN AFUDA CAVE: Hunter-Gatherer Societies of 

Central Sahara, Arid Zone Archaeology, Monographs 1, Universita Degli Studi Di 

Roma"LA SAPIENZA"/Department of The Antiquities of Libya, Edizione All'Insegna del 

Giglio,Firenze. 

-Mauro Cremaschi and Savino Di Lerina(1998), WADI TESHUINAT 
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 الأنماط الزخرفية في ثقافات الصحراء الليبية 
المشغولات   أسطح  بها  ازدانت  التي  الفنية  تصاميمها  من خلال  الصحراوية  الزخرفية  الأنماط  تجلت 

يّنت تصاميم هذه الأنماط  الفخارية المكتَشف بقاياها في المواقع الاستيطانية بجبال الأكاكوس، حيث ب
بأنها نتاج لثقافة في طور التطور استخدم لإبراز ملامحها الفنية أدوات بدائية بسيطة مصنوعة إما من  
الخشب، أو الحجر، أو العظام، استخدمت بطريقة: الحزّ، أو الشّق، أو الضغط، على أسطح الأوعية،  

ذلك ضمن خطوط متموجة، أو متكسّرة، أو منقوطة،  والأواني الفخارية أثناء مرحلة التصنيع والتشكيل، و 
أو مجوّفة، منتظمة إما على هيئة خطوط متوازية الشكل، أو متعامدة؛ لينتج عن ذلك أنماط فنية زخرفية  

ر)    Lozenge.)7(، ونمط المعينات ) Zig-zagمتنوعة من أبرزها: نمط المتعرّج المتكسِّ
 ( Zig-zagالنمط المتعرّج)

يعد النمط المتعرج من الأنماط الزخرفية الشائعة الاستخدام ضمن تصاميم المشغولات الفخارية المكتشفة  
في كافة المواقع الاستيطانية بجبال الأكاكوس في ملجأي: وان تلوكات، ووان تابو، وكثبان وان كازا، 

الرفيعة التي بدت من    ، حيث اتسمت تصاميم هذا النمط الفني بملامحها الخطّية 8وكهف وان أفودا
لتشمل أيضاً  تباينت  كما  عمودي،  بشكل  وأخرى  قطري،  بشكل  تارة  اخلالها  المتعرج  :  لنمط 

(، والنمط dancetty(، والنمط المتعرج الراقص)wavy(، والنمط المتعرج المتموّج)serratedالمسنن)
إلى أن هذه التصاميم  (  Adrian Frutiger,1989، ويذكر)9(curvedالمتعرّج المنحني المسطّح)

 10الفنية المختلفة من أنماط المتعرّج ذات معنى ذي علاقة بحركية المياه وانسيابها.
يرى الباحث بأن النمط المتعرّج يتركز في أساسه الفني على تصميم هندسي قوامه المثلث بمختلف  

( الذي يمثل Isosceles trianglesأشكاله التي تمثلت في: المثلث المتماثل الأضلاع بزوايا حادة )
( الذي يمثل كلا Obtuse isosceles trianglesالنمط المتعرّج المسنن، والمثلث منفرج الساقين )

النمطين: المتعرّج الراقص، والمتعرّج المنحني)إما بتصميم فني أفقي،  أو عمودي(، والمثلث المتماثل 
( بزوايا شبه حادة  الذ Equilateral trianglesالأضلاع  المتعرّج الاعتيادي، وهي  (  النمط  يمثل  ي 

  (، كما تجلت أيضاً بعض أنماط التصاميم الفنية Base anglesأنماط لمثلثات فاقدة لزوايا القاعدة)
الأخرى التي تُعد من وجهة نظر الباحث امتداداً فنياً ذا سمة تطورية للنمط المتعرج والتي تمثلت في: 
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الزوا المتشعّب  الخطيّ  المتعرّج  الأخدودي. نمط  الخطيّ  المتعرّج  ونمط  يا، 
 (10(،)9(،)8(،)7(،)6(،)5(،) 4(،)3(،)2(،)1الأشكال)

                 
(. والمتعرّج الخطّي  2الراقص بتصميمه العمودي،) -(.نمط المتعرّج العريض 1)(:2(،)1الشكلان)

 المسنن بتصميمه الأفقي. 
 )موقع كثبان وان كازا(.

 Mauro Cremaschi and Savino Di Lerina (1998), PP.185, 191 
 
 
 

 ( Lozengeالنمط المعيني)
بالمقارنة مع   الفنية ضمن تصاميم أسطح المشغولات الفخارية وذلك  تميز النمط المعيني بمحدوديته 

نمطين اثنين:  تصاميم النمط المعيني والأنماط الزخرفية الأخرى، وقد تجلت ملامح هذا النمط من خلال  
(، والنمط شبه المعيني  Diamondالنمط المعيني الأفقي ذو التصاميم المتعامدة على هيئة شكل ماسي )

( متعامدة  Lozenge networkالمؤلف من مجموعة من المستطيلات المتشكّلة ضمن شبكة معينات ) 
في مواقع الكثبان في    (، التي عُثر عليهاFish scaleبشكل قطري مائل، أو ما يُعرف بقشور السمك )

 ( 14(،)13(،)12(،)11الأشكال)وان كازا. 
 

1 

2 
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(. نمط المتعرّج الخطّي  4(.نمط المتعرّج الخطّي المسنن من ملجأ وان تابوا،)3) (:4(،)3الشكلان)

 المسنن.) ملجأ وان تلوكات( 
Mauro Cremaschi and Savino Di Lerina (1998), PP.159, 213 

                    

              
 نمط المتعرّج المتموّج بتصميم أفقي الشكل.)موقع كهف وان أفودا((: 6(،)5الشكلان)

Mauro Cremaschi and Savino Di Lerina (1998), P.142 

                                    

3 4 
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(.المتعرّج المتشعّب، بتصميميهما الأفقي  8(.نمط المتعرّج الأخدودي، )7) (:8(،)7الشكلان)
 الشكل.)موقع ملجأ وان تلوكات(

Mauro Cremaschi and Savino Di Lerina (1998), P.212 

                                   
 نمط المتعرّج الخطّي الراقص بتصميم أفقي الشكل. )موقع ملجأ وان تلوكات( (:10(،)9الشكلان)

Mauro Cremaschi and Savino Di Lerina (1998), P.212 

                               
(.النمط المعيني ذو  12(.النمط شبه المعيني ذو التصميم القطري،)11)(:12(،)11الشكلان)

 ماسيّ. التصميم ال
 )موقع كثبان وان كازا(.

Mauro Cremaschi and Savino Di Lerina (1998), PP.185, 186           
يعتقد الباحث بأن هذه الأنماط وغيرها من الأنماط الأخرى التي ازدانت بها أسطح المشغولات الفخارية،  
هي نتاج فني من وحي البيئة الطبيعية، وبعض مستلزمات الحياة اليومية لمستوطني منطقة الأكاكوس  

 منذ أوائل الألف العاشرة، وحتى منتصف الألف الخامسة قبل الميلاد.
 رومانية ومحاكاتها للأنماط الزخرفية الصحراوية الفنون ال

لقد تركزت المحاكاة الفنية الرومانية للأنماط الزخرفية الصحراوية ضمن شواهدها الأثرية التي يتراوح  
النمط   اثنين:  نمطين  الميلادي، حول  الرابع  والقرن  الميلاد،  قبل  الأول  القرن  أواخر  بين  ما  تاريخها 

ي، اللذين تجلت ملامحهما الفنية بتحوير سماتهما الخطيّة الصحراوية إلى السمة المتعرّج، والنمط المعين

12

0 

1

1 

9 10 



حول تراث ي ولالمؤتمر العلمي الد -مجلة شروس  أنماط زخرفية من ثقافات الصحراء الليبية بملامح كلاسيكية 

 2023سنة  –  الدورة الثالثة - الثالثغدامس 

 

136 
 

 

المجسّمة من خلال فنّيي: التصوير، والعمارة، الكلاسيكية ضمن مجال تقنيات إعداد الأرضيات، وبناء  
الأحجار  مواد:  باستخدام  وذلك  والمعابد،  والمقابر،  والمنازل،  الفيلات،  مباني  في  الجدران، 

 (.Tile(، والآجر)Marble(، والرخام)Limestoneية)الجير 
 ( الأرضيات 1)

المنحني ذو   أو  الراقص،  المتعرّج  النمط  الفنية ضمن مجال الأرضيات من خلال  المحاكاة  تجسدت 
(،  Opus Tessellatumالشكل المسطّح الذي استخدم في إعداد الأرضيات بتقنية فسيفساء التسيلاتوم)

 (. Opus Spicatumوتقنية أوبوس سبيكاتوم) 
هي تقنية من بين ثلاثة تقنيات شائعة الاستخدام ضمن مجال التصوير الفني  تقنية أوبوس تسيلاتوم:  

 Wadi Lebdaخلال العصر الروماني، حيث استخدمت ضمن أرضيات فسيفساء فيلا وادي لبدة )
Villa  الريفية الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من موقع مدينة لبتس الكبرى التي يرجع تاريخها إلى )

، وقد بيّنت الدراسة الميدانية أن نمط المتعرّج الراقص أو المنحني قد استخدم 11القرن الثاني الميلادي
بمكعبات متباينة الألوان،  ضمن إحدى الأرضيات في الفيلا كزخرفة للُأطر، وذلك وفق تصميم أفقي  

(، والرخام، Basaltسنتيمتر(، صُنعت من الحجر الجيري، والآجر، والبازلت)  1وذات أبعاد تصل إلى )
 Wadi Yalaكما استخدم هذا النمط أيضاً كزخرفة  أُطر ضمن أرضيات فسيفساء فيلا وادي يالة)

Villa(البحرية بمنطقة سيلين )Silin كيلومتر( التي يرجع تاريخها    15الكبرى)  ( الواقعة غرب مدينة لبتس
 ( 14(،)13الشكلان)إلى القرن الثاني الميلادي. 

                
(.نمط المتعرّج الراقص بتصميم أفقي في فسيفساء أرضيات فيلا وادي  13) (:14(،)13الشكلان)

(. نمط المتعرّج الراقص بتصميم أفقي في فسيفساء أرضيات فيلا وادي يالة. )تصوير  14لبدة،)
 الباحث(

1

3 

1

4 



حول تراث ي ولالمؤتمر العلمي الد -مجلة شروس  أنماط زخرفية من ثقافات الصحراء الليبية بملامح كلاسيكية 

 2023سنة  –  الدورة الثالثة - الثالثغدامس 

 

137 
 

 

تُعد هذه التقنية واحدة من التقنيات المستخدمة بشكل أساسي ضمن مجال  تقنية أوبوس سبيكاتوم:  
الأرضيات خلال العصر الروماني، وهي تُعرف بعدة مسمّيات منها: تقنية سُنبلة القمح، وعظام  إعداد  

، وقد بيّنت الدراسة الميدانية  12(fern-leaf(، وورقة نبات السرخس)Herring-boneسمكة الرنجة)
المعروفة بفيلا  لملامح هذه التقنية الفنية في ليبيا أنها قد استخدمت ضمن إحدى أرضيات الفيلا البحرية  

( التي يرجع تاريخها إلى نهاية القرن  Zliten( بمدينة زليتن)Dar Buc Ammera Villaداربوك عميرة)
الأول، وأوائل القرن الثاني الميلادية، وهى أرضية صُممت بالعديد من قطع الآجر التي تتراوح أبعادها  

بين) وسُمك)  15- 14ما  أرضية  3سنتيمتراً(،  وكذلك  الجنوبي)  سنتيمترات(،  الميدان   Southمعبد 
Forum Temple  ،الراقص المتعرّج  نمط  الرخام وفق  بقطع من  التي صُممت  مدينة صبراتة  ( في 

 ( 16(،)15الشكلان)ويرجع تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي. 

                   
(. 16(.نمط المتعرّج الراقص في أرضيات فيلا دار بوك عميرة بزليتن،)15) (:16(،)15الشكلان)

 نمط المتعرّج الراقص في أرضيات معبد الميدان الجنوبي بمدينة صبراتة. )تصوير الباحث(
أما خارج النطاق الجغرافي لليبيا فقد اكتشف نموذج من هذه التقنية في أرضية الحمامات الكبرى في  

هادريان بمدينة تيفولي في شبه الجزيرة الإيطالية التي يرجع تاريخها إلى القرن الثاني  فيلا الإمبراطور  
الفني لنضيرتها المكتشفة في فيلا دار بوك 13الميلادي ، وهي أرضية مماثلة من حيث التصميم 

 عميرة في زليتن. 
 ( الجدران 2)

النمط المتعرّج العريض  الفنية ضمن مجال إعداد الجدران في استخدام  الراقص ذو -تمثلت المحاكاة 
التصميم العمودي وفق تقنية أوبوس سبيكاتوم، والنمط المعيني الماسي الشكل وفق تقنية رتيكيولاتوم  

(Opus Reticulatum .) 
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بعة بالأساس في إعداد الأرضيات بذات استخدمت تقنية أوبوس سبيكاتوم المتّ   تقنية أوبوس سبيكاتوم:
التصميم الفني في بناء الجدران، حيث جاء استخدامها على نطاق فني ضيّق تارةً كعنصر تجميلي  
للجدران للتعويض عن الأجزاء المفقودة بشكل طبيعي من واجهات أحجارها، وتارة أخرى كعنصر نفعي  

المنازل، ومداخل  العامة،  المباني  هياكل جدران  تقنية    ضمن  وهي  والمقابر،  الدفاعية،  والتحصينات 
(،  45اعتمدت على تشييد قطع الحجارة ضمن مستويات طبقية أفقية الشكل الواحدة تلو الأخرى بزاوية)

 14وكل مستوى طبقي متناوب مع الذي يليه.
من بين الشواهد الأثرية الدالة على ملامح هذه التقنية، تلك المكتشفة في جدران أحد المنازل في مدينة  

(، وأسفل منضدة القرابين في مقبرة مدينة أوستيا التي يرجع تاريخها  France( بفرنسا)Glanumجلانوم)
زيارته الميدانية إلى داخل ، أما في ليبيا، فقد عثر الباحث من خلال  15إلى القرن الثاني الميلادي

مدينة لبتس الكبرى على نموذج فني من هذه التقنية  ضمن الجزء العلوي من جدار إحدى الشوارع  
الرئيسة القريبة من مبنى المسرح يرجع تاريخه إلى أواخر القرن الأول قبل الميلاد، وقد صُمم هذا النمط 

 Opus-ناء الجدران الرومانية)أوبوس ميكستيوم بقطع من الحجارة المتطاولة الشكل من خلال تقنية ب 
mixtum  .بفرنسا جلانوم  مدينة  في  عليه  عُثر  لما  التصميم  حيث  من  مماثل  فني  نموذج  وهو   ،)
 ( 18(،)17الشكلان)

            
الراقص ذو التصميم العمودي وفق تقنية أوبوس  -(. النمط المتعرّج العريض 17)(:  18(،)17الشكلان)

الراقص ذو التصميم  -(. النمط المتعرّج العريض 18سبيكاتوم في جدران أحد منازل جلانوم بفرنسا، )
 العمودي وفق تقنية أوبوس ميكستيوم في جدران أحد شوارع مدينة لبتس الكبرى. )تصوير الباحث( 

; Jean-Pierre Adam (1999), P.144 
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بتقنية   المتعلق  الأفقي  التصميم  ذو  الشكل  المسطّح  الراقص  المتعرّج  النمط  بأن ملامح  الباحث  يرى 
أوبوس سبيكاتوم المستخدمة في مجال إعداد الجدران، والأرضيات، خلال الفترة الكلاسيكية، قد بدت 

 وفق تصميم فني ثلاثي الأبعاد. من خلال مواد البناء المستخدمة ضمن هذه التقنية مجسّمة 
عكست هذه التقنية ملامح استخدام النمط المعيني الماسي الشكل ضمن  تقنية أوبوس رتيكيولاتوم:  

عمارة المباني العامة، والخاصة، الدينية، والترفيهية، حيث بدت تصاميم هذا النمط الفني تارةً على هيئة  
منفردة من   تركيبها، واجهات مؤلفة من عدة كتل حجرية  متجانسة في  بناء طبيعية ومصنّعة،  مواد 

ثلاثي   مجسّم  وفق  متشكّلة  البركاني،  والحجر  والآجر،  الجيري،  الحجر  مثل:  في طبيعتها،  ومتباينة 
، وتارة أخرى على هيئة حزوزات قطرية متعاكسة  16الأبعاد، ومترابطة فيما بينها بمادة من الملاط،

   17بيعية متجانسة التركيب.الاتجاهات على سطح مادة بناء ط 
تجلت بعض الشواهد الأثرية المتسمة بشبكة من تصاميم النمط المعيني الماسي الشكل من خلال السياج  

( في مدينة لبتس الكبرى التي  Severan Nymphaeumالحجري الأمامي لمبنى النافورة السيفيرية)
مبنى   وجدران  الميلادي،  الثالث  القرن  إلى  تاريخها  الأغسطي)يرجع   Mausoleum ofالضريح 

Augustus  والثاني الأول  القرنين  بين  ما  تاريخه  يتراوح  الذي  روما  العاصمة  في  التذكاري   )
الذي يرجع تاريخه إلى    (Cumae( في مدينة كوماي)Jupiter، وجدران معبد جوبيتر)18الميلادية

( في تيفولي التي يتراوح تاريخها ما بين  Haderianusالقرن الأول الميلادي، وجدران فيلا هادريان)
أغسطس)19م(133-118عامي)  تيبيريوس  فيلا  وجدران   ،Tiberius Augustus في  )
  . 20(، في شبه الجزيرة الإيطالية التي يرجع تاريخها إلى إلى القرن الأول الميلاديCapriكابري)

 ( 22(،)21(،)20(،)19الأشكال)

                     19 2

0 
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جانب من السياج الحجري الأمامي لمبنى النافورة السيفيرية بمدينة   (.19) (:20(،)19الشكلان)
في شبه الجزيرة   فيلا تيبيريوس في كابري  (. جدران مبنى20لبتس الكبرى. )تصوير الباحث( )

 . الإيطالية
Nigel Rodgers(2007), P.91                    

               
(.  22(. وجدران مبنى الضريح الأغسطي التذكاري في العاصمة روما، )21) (:22(،)21الشكلان)

 جدران معبد جوبيتر في مدينة كوماي في شبه الجزيرة الإيطالية. 
John Ward-Perkins(2003), P.85                          ; Jean-Pierre 

Adam(1999), P.133 
در الإشارة إليه ومن وجهة نظر الباحث، أن الملامح الزخرفية لكلا النمطين: المتعرّج، والمعيني،  مما تج

قد امتد مداها الفني إلى مجال فن العمارة في مدن ومناطق الصحراء الليبية، وكذلك مدن بلدان الجوار 
السابع، وحتى القرن  الإفريقية الواقعة في شرق، وجنوب الصحراء الكبرى، وغربها، وذلك منذ القرن  

التاسع عشر الميلادية، حيث تجلت الملامح الفنية لهذين النمطين من خلال تقنيات بناء الأرضيات، 
 والأسقف، والجدران والواجهات المعمارية.

 من بين الشواهد التاريخية الدالة على مثل هذا الاستخدام الفني:
( الذي يرجع تاريخه إلى القرن السابع الميلادي، Ghadamesالجامع العتيق في مدينة غدامس).1

فزان) منطقتي:  في  والأضرحة  وأوباري)Fezzanوالمساجد،   ،)Ubari هذه واجهات  امتازت  (، حيث 
 21الشواهد المعمارية، وحدود أسقفها الخارجية، باحتوائها على زخرفة المتعرّج ذو النمط المسنن.

غدامس.2  مدينة  منازل  في  الداخلية  المداخل  من  العُليا  ذو    العتبات  المتعرّج  بنمطها  اتسمت  التي 
التصميم المسنن، وكذلك النمط المعيني الذي صمم من الخشب من خلال مجموعة من العصي التي  

 ( 25(،)24(،)23الأشكال)   .22شكلت عنصرا فنياً كفتحة للتهوية والإضاءة ضمن سقف أحد المنازل

21 2

2 
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 نمط المتعرّج المسنن أعلى عتبات المداخل في منازل مدينة غدامس.  (:24(،)23الشكلان)

Salem Ahmed (1985), P.85 

                                            
نمط التصميم المعيني المصنوع من الخشب مثلما بدا كفتحة للتهوية والإضاءة ضمن   (:25شكل)

 سقف أحد المنازل في مدينة غدامس.
Salem Ahmed (1985), P.87 

( التي استخدم في تدعيم  Jabal Nafusa( في منطقة جبل نفوسة )Sharwasقلعة شاروز/ شرواز).3
الحجارة صممت وفق النمط المتعرّج ذو التصميم المسنن،  أسقف قاعاتها الداخلية قطع ضخمة من  

للنمط المتعرّج ضمن مجال فن  -من وجهة نظر الباحث -وهي تمثل بذلك أول استخدام فني وظيفي 
   23.العمارة

(، والجزء العلوي من واجهات المنازل في Nigeria( في شمال نيجيريا)Hausaسقف منزل الهوسا).4
( التي يرجع تاريخها إلى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي، التي Maliلي)( في ما Timbuktuتيمبكتو)

في  الحال  وكذلك  الآجر،  مادة  باستخدام  الراقص  المتعرّج  النمط  تصميمها  في  استخدم 
 24( التي استخدم في مبانيها النمط المتعرّج الراقص باستخدام مادة الحجر.Mauritaniaموريتانيا)

23 24

24 

25 
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( في غرب نيجيريا والتي يرجع  Yorubaإحدى الأرضيات المكتشفة في إحدى مباني مدن اليوروبا).5
الشكل  الراقص ذو  المتعرّج  نمط  الميلادي، استخدم في تصميمها  الخامس عشر  القرن  إلى  تاريخها 
العريض ضمن خطوط مزدوجة باستخدام قطع من الآجر مشكلة بذلك مجموعة من الُأطر المربعة  

 25ضمن المساحة الكلّية للأرضية. الشكل
( التي استخدم في تصميمها  Zimbabwe( بزيمبابوي)Rhodesiaجدران منزل الزعيم في روديسيا).6

نمط المتعرّج الراقص العريض في وضع أفقي، ورأسي، وذلك ضمن طبقات أفقية متتالية باستخدام مادة  
 26(.Graniteحجر الجرانيت)

ال.7 في  القباب  النوبية)واجهات  مصر)Nubianعمارة  في   )Egypt  المزارع مباني  وواجهات   ،)
(، وواجهة Morocco( في المغرب)Dades( في وادي)Kasbahالمحصّنة، أو ما يُعرف بالقصبة)

( الحمراء  الواحة  في)Red Oasis Hotelفندق   )Timimoun( الجزائر  في صحراء   )Algerian 
Sahara تصاميمها أنماط المتعرّج ما بين نمط مسنن، وآخر راقص.(، التي تباينت في27 

( في مصر، الذي شكّل نموذج  Kharaga Oasisمبنى التعاونية الزراعية في الواحات الخارجة )  .8
عصري في مجال العمارة الصحراوية وذلك من حيث التصميم الفني المعماري الذي جمع ما بين عدة 

المتعرّج المسنن، والاعتيادي، والمتموّج، والنمط المعيني، حيث تميّز  أنماط فنية زخرفية شملت: نمط  
سقف المبنى بتصميمه المتموّج، في حين تميزت واجهاته بتصميمها المحاكي لطراز القباب النوبية ذات  

 28الواجهات المتسمة بتصاميمها الزخرفية من أنماط المتعرّج الاعتيادي، والمسنن.
 النتائج والمناقشة 

د كان لطبيعة المواقع الاستيطانية كالكهوف، والملاجئ الصخرية، والكثبان الرملية، وكذلك الملامح  لق
الأكاكوس،   منطقة  في  الصخرية،  والأجراف  والأخاديد،  والهضاب،  والوديان،  كالجبال،  الطبوغرافية 

تصاميمها، الأثر  إضافة إلى بعض مستلزمات الحياة اليومية مثل: الأدوات الحجرية بمختلف أشكالها، و 
الكبير على الجانب الفني من ثقافة مستوطنيها من شعوب ما قبل التاريخ الذي انعكس بالتالي على  
التصاميم الفنية المختلفة للأنماط الزخرفية  الصحراوية، فمن أشكال رؤوس السهام، والرماح، وأدوات  

ذو الشكل الماسي، ومن أشكال الجبال  الكشط المختلفة جاءت أنماط المتعرّج المسنن، والنمط المعيني 
أنماط المتعرّج الراقص حيث تتسم القاعدة بالاتساع، في حين تولّد من التسلسل المتوالي لسلسة للجبال 
الشكل الفني العام لمختلف أنماط المتعرّج، وذلك باستثناء أنماط: المتعرّج المتموّج، والمتعرّج الأخدودي، 
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اف التي من المحتمل أن يكون تصميمهما الفني قد عكس إما حركية المياه والمتعرّج ذو المتشعب الأطر 
 الجارية، أو التعرّجات الناتجة عن جريانها عبر السهول، ومجاري الوديان وروافدها.

في الوقت الذي جسدت فيه الأنماط الصحراوية جانباً زخرفياً قائم بحد ذاته اتسمت بتصاميمه الخطّية  
لمشغولات الفخارية، جاءت الأنماط الكلاسيكية الرومانية المحاكية لها لتجسد  ضمن مستوعباتها من ا

بدورها جانب زخرفي وُظّفت تصاميمه بشكل تقني ثلاثي الأبعاد ضمن مختلف مستوعباتها من العناصر  
فني الفنية المعمارية من الأرضيات، والجدران، باستخدام مواد إنشائية متنوعة، وبالرغم من هذا التباين ال

والتقني ما بين الأنماط الصحراوية والكلاسيكية، إلا أن ثمة قاسمٌ فنيٌ مشترك ما بينهما جسدته تصاميم  
 هذه الأنماط. 

 
 

 من أبرز ما خلُص إليه البحث من نتائج: 
إن المشغولات الفخارية من مستلزمات الحياة اليومية لشعوب ما قبل التاريخ قد شكلت مستوعب فني .1

 اط الزخرفية الصحراوية. لتصاميم النم
تعدد الأنماط الزخرفية الصحراوية وتنوع تصاميمها بالرغم من محدودية مستوعباتها الفنية المنقولة  .2

 من حيث الصنف، ومادة التصنيع. 
كان لها دورٌ بارز في تشكّل الثقافة الفنية    إن الطبيعة الجغرافية والطوبوغرافية لمنطقة الأكاكوس.3

 لمستوطنيها في فترة ما قبل التاريخ وانعكاسها على تصاميم الأنماط الزخرفية الصحراوية.
 إن أنماط المتعرّج المسنن هي الغالبة على تصاميم أسطح المشغولات الفخارية. .4
المتموّ .5 المتعرّج  النمط  لتصاميم  الفني  الاستخدام  في محدودية  الفخارية  المشغولات  أسطح  على  ج 

 المواقع الاستيطانية بمنطقة الأكاكوس، وذلك باستثناء نموذجيه المكتشفين في موقع كهف أفودا. 
محدودية الاستخدام الفني لتصاميم النمط المتعرّج الأخدودي، يليه مرتبة النمط المتعرّج المتشعّب،   .6

 ثم النمط المعيني.
الكلاسيكية للأنماط الزخرفية الصحراوية قد اقتصرت على فنون التصوير والعمارة  إن المحاكاة الفنية  .7

إن الجدران، والأرضيات، في العمارة الكلاسيكية الرومانية قد شكلت مستوعب فني  .8الرومانية الثابتة.  
 للتصاميم الفنية المحاكية للأنماط الزخرفية الصحراوية. 
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المتعرّج    .9 نمطي:  على  اقتصرت  قد  الصحراوية  الزخرفية  للأنماط  الكلاسيكية  الفنية  المحاكاة  إن 
 الراقص العريض، والنمط المعيني. 

إن الرخام، والآجر، والحجر الجيري، قد شكلت مواد إنشائية لتصاميم الأنماط الزخرفية الصحراوية  .10
 العمارة الكلاسيكية الرومانية.ضمن مستوعباتها الفنية ضمن مجال فنون التصوير و 

لتصاميم زخرفة  .11 فنياً  أساساً  شكّل  قد  والعمودي،  الأفقي،  بتصميميه:  العريض  المتعرّج  نمط  إن 
 الأرضيات، والجدران، ضمن مجال فنون التصوير والعمارة الكلاسيكية الرومانية. 

فية الصحراوية ونظيراتها  وجود قاسم فني مشترك من حيث التصميم الفني ما بين الأنماط الزخر .12
بينهما في ملامح   الجلي ما  التباين  بالرغم من  الرومانية، وذلك  الكلاسيكية  الفنون  لها في  المحاكية 

 التصميم التقني. 
 الخاتمة

بالرغم من التباين الزمني، والجغرافي، والثقافي، والحضاري، ما بين حضارات ما قبل التاريخ الصحراوية،  
ية القديمة، في ليبيا، وخارجها، إلا أنها ما انفكت تلتقي ضمن بوثقة من التواصل  والحضارات الكلاسيك

التطور   بدوره في نشوء حالة من  الذي أسهم  الحضاري متشعبة الأفرع، ومختلفة الاتجاهات، الأمر 
ط  والإبداع على جميع الأصعدة الحياتية والتي من بينها الفنية والثقافية، وهو ما ينطبق هنا على أنما 

فنون   في  فنيين  وتحوير  محاكاة  من  شهدته  وما  الليبية  الصحراء  في  التاريخ  قبل  ما  لفترة  الزخارف 
التصوير والعمارة الرومانية خلال الفترة الكلاسيكية القديمة أضفيا عليها طابعاً من الحداثة والتطوير  

مع احتفاظها بملامح طابعها  منذ أواخر القرن الأول قبل الميلاد، وحتى القرن الرابع الميلادي، وذلك  
الفني الأصيل المتشبّع بثقافة مبدعيها من مستوطني منطقة جبال الأكاكوس منذ أوائل الألف العاشرة، 

 وحتى منتصف الألف الخامسة قبل الميلاد.   
 التوصيات

ية،  . تفعيل المواقع الاستيطانية لشعوب حضارات ما قبل التاريخ كمتاحف طبيعية في الصحراء الليب1
وذلك للتعرف عن كثب على إسهاماتهم الحضارية، ومدى انعكاساتها على ثقافات شعوب الحضارات 

 الإنسانية الأخرى. 
 تنشيط السياحة الصحراوية على نحوٍ مستدام وتوفير كافة السّبُل المتاحة لإنجاحها محلياً، وعالمياً.  .2
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ليين لتسليط المزيد من الضوء على ثقافات  دعم وتشجيع الدراسات والأبحاث العلمية للباحثين المح.3
 شعوب الصحراء الليبية وحضاراتهم الإنسانية. 
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